
 الجزائــر – خابــــت آمــــال القائد الجديد 
لحزب جبهــــة التحرير الوطنــــي الحاكم، 
في أن يفرش له الســــجاد الأحمر، من أجل 
المــــرور المريح إلى مبنــــى ضاحية حيدرة 
الراقية، شــــهورا قبل بداية اســــتحقاقات 
مهمــــة، وذلك بعــــد القطيعــــة المعلنة بين 
رئيــــس الدولــــة والحزب، والتمــــرد المبكر 

لتيار التقويم والتأصيل.
وأعلن تيار التقــــويم والتأصيل الذي 
يضم كبــــار الحــــرس القــــديم ومناضلين 
وقياديين في حزب جبهة التحرير الوطني 
فــــي بيان له، عن رفضه لــــكل ما ترتب عن 
اجتماع اللجنــــة المركزية الذي أفضى إلى 
انتخــــاب أبوالفضــــل بعجــــي، أمينا عاما 
للحــــزب، إلــــى غاية عقد المؤتمــــر الحادي 

عشر.
وجــــاء الموقــــف الجديد داخــــل جبهة 
التحريــــر الوطني، ليضع عصا جديدة في 
عجلة الحزب الحاكم الغارق في صراعات 
وتجاذبــــات داخليــــة منذ مطلــــع الألفية، 
بدأت بتنازع بين أمينــــه العام آنذاك علي 
بــــن فليس، والرئيس الســــابق عبدالعزيز 
بوتفليقــــة، واســــتمر نفــــس الوضع رغم 
هيمنة مؤسســــة الرئاســــة عليه، حيث لم 
تتوقــــف جيــــوب المعارضــــة الداخلية عن 
رفض مســــار الحــــزب وتطويعــــه لخدمة 

أجندة السلطة.

وذكر البيــــان الذي اطلعــــت ”العرب“ 
علــــى نســــخة منه بــــأن ”مناضلــــي حزب 
جبهــــة التحريــــر الوطنــــي فــــي المواقــــع 
القياديــــة والقاعديــــة المنضويــــن تحــــت 
لواء حركة التقــــويم والتأصيل، يرفضون 
مــــا ترتب عــــن اجتمــــاع اللجنــــة المركزية 
المطعــــون فيها أصلا، والــــذي أفضى إلى 
إعــــادة أزلام العصابة إلــــى قيادة الحزب 

العتيد“.

وأوحى طعن تيار التأصيل والتقويم، 
إلــــى مواقــــف سياســــية ســــابقة للأمــــين 
العــــام الجديد أبوالفضــــل بعجي، المؤيدة 
للنظام السياسي السابق بقيادة الرئيس 
بوتفليقــــة، حيــــث لــــم يتــــوان معارضوه 
فــــي شــــن حملة علــــى شــــبكات التواصل 
الاجتماعــــي، يذكــــرون فيها بمنشــــوراته 
وتسجيلاته المؤيدة لبوتفليقة، وللقيادات 

المتداولة على الحزب آنذاك.

ويعد بعجــــي، أحد المحســــوبين على 
جناح الأمين العام السابق عمار سعداني، 
المقيــــم حاليــــا فــــي بريطانيــــا، حيث ظل 
لســــنوات يمثل إحــــدى أذرعــــه الضاربة 
فــــي المواقع الحساســــة، ولاســــيما حملة 
الانتقــــادات التــــي فتحهــــا ســــعداني في 
العــــام 2015، ضــــد جهاز وقيــــادات جهاز 
الاســــتخبارات، الأمر الــــذي اعتبر حينها 
مؤشرا على تحولات عميقة في مؤسسات 
الدولــــة، قبــــل أن يــــزاح وتنتهــــي الدولة 
برمتهــــا إلى المســــار القائم بعــــد أحداث 
الحراك الشــــعبي والانتخابات الرئاســــية 
التــــي جاءت بعبــــد المجيد تبون، رئيســــا 

للجزائر.
وأثــــار انعقاد اجتماع اللجنة المركزية 
فــــي ذروة الإجــــراءات الاحترازية المطبقة 
في البلاد بسبب وباء كورونا، جدلا كبيرا 
فــــي البــــلاد، واعتبر بدايــــة تواطؤ جديد 
بين الســــلطة وأحزابها التقليدية تحسبا 
للمرحلة القادمة، حيث تم الســــماح لحزب 
جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني 
الديمقراطي، من عقد لقاءات اســــتثنائية 
في أكبر الصــــالات الحكومية بالعاصمة، 
رغم حظر الحكومة للتجمعات السياسية 

والثقافية.
ولــــم تتأخر متاعــــب بعجــــي، طويلا 
فمباشــــرة بعد اللقاء المنعقد نهاية شــــهر 
مايــــو المنقضي، تداولــــت تقارير إعلامية 
محليــــة خبر إصابته بوبــــاء كورونا، قبل 

أن يتــــم تفنيد الخبر، لكــــن الرجل لا يزال 
تحــــت طائلة الحجــــر الصحي فــــي بيته 
العائلــــي، وهــــو الأمــــر الذي لا يســــتبعد 
تســــجيل إصابات أخرى لدى الحاضرين 
للاجتماع، مما أعاد طرح مسؤولية الجهة 

التي رخصت للحزب بعقد اجتماعه.
وتلقى الحــــزب ضربة قاصمة لما أعلن 
الناطق الرســــمي باســــم الرئاســــة محمد 
ســــعيد أوبلعيــــد، ”عدم وجــــود أي علاقة 
تنظيميــــة أو هيكليــــة بــــين الرئيس تبون 
وبين حزب جبهة التحريــــر الوطني، وأن 
رئيس البــــلاد جمد عضويتــــه في اللجنة 
المركزيــــة، كمــــا أنــــه هــــو رئيــــس لجميع 

الجزائريين“.
وجاء ذلك ردا على ما تم تداوله داخل 
كواليــــس الاجتمــــاع حول دعم الســــلطة 
الجديــــدة للحــــزب، وإصدار بيــــان مؤيد 
لرئيس الجمهوريــــة ولحكومة عبدالعزيز 
جراد، حيث كشفت أطراف في المؤتمر بأن 
الرئيس تبون، ورئيس الوزراء جراد، هما 

عضوان في اللجنة المركزية.
وهــــو مــــا أعاد ســــيناريو الســــنوات 
الماضيــــة، لمــــا كان الحزب الحاكم يشــــكل 
ذراعا سياســــية للرئيس بوتفليقة، وتمّت 
تزكيته رئيسا للحزب، الأمر الذي تتخوف 
منه الســــلطة الحالية، قياسا بما يرمز له 
الحزب من فســــاد سياســــي ومالي خلال 
المرحلــــة الســــابقة، ووقوعه تحــــت طائلة 
غضب شعبي بما فيه الوعاء المؤيد لتبون.

واتهم بيــــان حركة التقويم والتأصيل 
ســــعداني بـ“الوقــــوف وراء لقــــاء اللجنة 
المركزية المطعون في شرعيتها، وبانتخاب 
أحد المقربين منه على رأســــها، في خطوة 
من أجل افتكاك الحزب وشن هجوم للثورة 
المضادة على الإنجازات المحققة من طرف 

الانتفاضة السلمية للحراك الجزائري“.

واســــتدل البيــــان علــــى مــــا لمــــح لــــه 
بـ“العلاقات المشــــبوهة للرجل“ الذي تمت 
إزاحته في الســــابق من مناصب رســــمية 
في الدولة ويقصد بذلــــك ”علاقات عائلية 
لأبوالفضــــل بعجــــي مع عائلــــة نافذة في 

المغرب، ودراساته العليا في الرباط“.
 ويلوح بذلــــك على خلفيــــة العلاقات 
المتوترة بين النظامين، لاسيما وأن المتهم 
الأول فــــي البيــــان ( ســــعداني )، جهر في 
أكثر مرة بـ « مغربيــــة الصحراء «، خلافا 
للقوى السياسية الرسمية الداعمة لمقاربة 

الدولة.

 تونــس – تؤشــــر التطورات التي بدأت 
بالانســــحابات الغامضــــة للجيش الليبي 
مــــن محــــاور القتال في محيــــط العاصمة 
طرابلس، ومــــن مدينتي ترهونة والعربان 
إلى ســــرت والجفرة، على بــــروز معادلات 
جديــــدة للصــــراع الليبي، ليســــت بعيدة 
عن أجنــــدات المحور الإخوانــــي التركي-

القطري.
وتحُاكــــي تلــــك الأجنــــدات بإيقاعهــــا 
ومفردات خطابها، الواقع السياسي الذي 
تباينــــت فيه القراءات لتفســــير الحيثيات 
التي أحاطت بانسحابات الجيش الليبي، 
والتفرعــــات الناتجة عن انعكاســــات ذلك 
على مُجمل المشــــهد العام في البلاد الذي 
لا يمــــر يوم عليه دون أن يشــــهد المزيد من 
التحولات النوعية التي بدأت في تهشــــيم 
العناصر الأساســــية لتــــوازن القوى بين 

طرفي الصراع.
ولــــم تُفلــــح قيــــادة الجيــــش الليبــــي 
فــــي تبديــــد الغمــــوض الذي أحــــاط بتلك 
الانســــحابات التــــي جعلــــت ميليشــــيات 
حكومة فايز الســــراج ومرتزقــــة الرئيس 
التركــــي رجب طيــــب أردوغــــان يقتربون 
كثيــــرا مــــن خطــــوط الدفــــاع الأولــــى عن 
بنغــــازي، عبر تهديدهم المباشــــر لســــرت 
وقاعدة الجفرة الجوية، بل ساهمت بشكل 
أو بآخر في ارتفاع وتيرة التقديرات التي 
تدفع نحو رســــم خارطــــة جديدة لن تكون 

خارج سياق التقسيم.
فايــــز  حكومــــة  ميليشــــيات  وكانــــت 
الســــراج، قد تمكنت من اســــتعادة مدينة 
ترهونــــة (90 كلم) جنوب شــــرق طرابلس، 
التي كانت تعد غرفة العمليات الرئيســــية 
لقــــوات الجيــــش الليبــــي بقيادة المشــــير 
خليفــــة حفتر، وتضم أكبر قوة عســــكرية 
لها غــــرب البــــلاد، الأمر الــــذي مكنها من 
إعــــادة إحكام الســــيطرة علــــى كامل غرب 
ليبيــــا، وذلــــك للمــــرة الأولــــى منذ شــــهر 
أبريــــل 2019، تاريخ إطــــلاق عملية تحرير 

طرابلس.
وبرر اللواء أحمد المســــماري المتحدث 
باســــم الجيش الليبي، تلك الانســــحابات 
التي شــــملت مُجمل غرب ليبيا بـ“تعرض 
قيادة الجيــــش الليبي لضغــــوط من دول 
كبرى وصديقة والأمم المتحدة للانسحاب 

مســــافة لا تقــــل عــــن 60 كــــم مــــن حــــول 
العاصمة“، تمهيدا لاســــتئناف اجتماعات 
5+5 العســــكرية، بهــــدف إنجــــاح المســــار 

السياسي. 
مــــن  جملــــة  التبريــــر  هــــذا  وطــــرح 
التســــاؤلات في علاقة بالمقاربة العسكرية 
أولا، وبتبعاتها السياســــية ثانيا، خاصة 
وأن تلــــك الانســــحابات بدت فــــي الكثير 
من جوانبهــــا غير منظمة، وخــــارج إطار 
حسابات المشــــهد الميداني التي أنتجتها 
عمليــــة تحريــــر العاصمــــة طرابلــــس بما 
راكمته مــــن مُتغيرات علــــى الأرض خلال 

الأشهر الماضية.
وعلى وقع تلك التســــاؤلات، يأخذ ذلك 
التبرير منحى سياســــيا وســــط تقديرات 
تذهب فــــي أغلبهــــا إلى الدفع بســــياقات 
جديــــدة تبــــدو أقــــرب إلى الإقــــرار بخطة 
التقســــيم التــــي يبدو أن النقــــاش حولها 
خــــرج مــــن الدائــــرة الضيقة إلــــى نطاق 
أوســــع، ما جعل عضــــو البرلمــــان الليبي 
سعيد امغيب، يرى أن ما يحدث هو بداية 
لتقســــيم ليبيا. وقال امغيــــب في تدوينة 
نشرها عبر فيسبوك ”اليوم تتضح معالم 
المؤامرة… الأتراك لن يخرجوا من المناطق 
التي ســــيطروا عليهــــا، والمجتمع الدولي 
لن يحرك ســــاكنا… المواطن الليبي شــــرقا 
وغربــــا وجنوبا أوضحت لــــه هذه الحرب 
الفرق بين الرجل الوطني الشــــجاع الذي 

رفض التنازل وتقديم الوطن على طبق من 
ذهب لكل من يريد إقامة قواعد عســــكرية 
وبين من هو عميــــل فرط في كل ما يتعلق 

بالسيادة الوطنية وشرف الليبيين“.

وتابع ”الكرة الآن في ملعب من طلبوا 
مــــن الجيــــش الانســــحاب مقابــــل تفكيك 
الميليشيات وإخراج المرتزقة، فإن نجحوا 
فهذا ما نريد وإن لم ينجحوا وهو الأقرب 
فــــي نظري فــــإن برقــــة تســــتطيع العيش 

بمفردها بعزة وكرامة“.
ولم يتــــردد أمــــين اللجنــــة التنفيذية 
للحركة الوطنية الشعبية الليبية مصطفى 
الزائــــدي، من التحذير من مخطط لجماعة 
الإخوان المســــلمين يستهدف تقسيم ليبيا 
من أجــــل البقاء وإقامة الخلافة العثمانية 

الثانيــــة. وقال فــــي تغريدة نشــــرها على 
فايســــبوك إن ”جماعة الإخوان وتوابعها 
الذيــــن يخوضــــون حربــــا قذرة مــــن أجل 
البقاء في ليبيا والمغرب العربي، لا يهمهم 
تقسيم ليبيا أو بقاءها موحدة لأن هدفهم 
الوحيــــد أن يبقوا هم، ليقيمــــوا الخلافة 

العثمانية الثانية عام 2028 في المنطقة“.
وأضاف ”فــــي العام 2011 اســــتدعوا 
القوة الناريــــة لطيــــران وصواريخ حلف 
شــــمال الأطلســــي لتدمير الجيش الليبي، 
وفي 2020 استدعوا القوة النارية للسلاح 
الجــــوي والبحــــري التركــــي والآلاف من 
المرتزقــــة لتدمير الجيش الفتي الذي خرج 
من بين أنقاض النكبة، ليحافظ على ليبيا 
بلدا واحدا حرا مســــتقلا“، داعيا في هذا 
الســــياق القوى الوطنية إلــــى أن ”توحد 
جهودها للوقوف ضد محاولات التقسيم“.
ولا يُخفــــي إخوان ليبيــــا رغبتهم في 
التقســــيم، بل إنهم يســــعون لذلــــك، على 
أساس خارطة الولايات العثمانية القديمة 
التــــي تعتمد علــــى وجود ثــــلاث دويلات 
فــــي ليبيــــا على قاعــــدة الأقاليــــم الثلاثة، 
في  في الشــــرق، و“طرابلس“  أي ”برقــــة“ 
الغــــرب، و“فزان“ في الجنــــوب، علما وأن 
هــــذه الخطة كان قــــد أعدها سباســــتيان 
غوركا المسؤول الكبير في البيت الأبيض، 
والمكلف من قبل الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب بملف السياسة الخارجية.
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عيد خلط الأوراق
ُ
انسحابات الجيش الليبي ت

الأمين العام الجديد يصطدم بمعارضة الحرس القديم ونكوث السلطة

ــــــف الليبي بمســــــتجداته  يُراكــــــم المل
وبتطوراته  المتُلاحقــــــة،  السياســــــية 
العســــــكرية المتُســــــارعة، الكثير من 
تتعدل  أضحــــــت  ــــــي  الت المفاجــــــآت 
وتتغير على أســــــس قواعد اشتباك 
جديدة فرضتها جملة من المتُغيرات 
استراتيجية،  بتحولات  تشــــــي  التي 
وســــــط تجاذبات واختبارات قوة لا 
تســــــتثني مقاربة العــــــودة إلى مُربع 

التقسيم كحل للأزمة.

 طرابلــس – حاولـــت حكومـــة الوفاق 
الليبية التغطية على انتهاكات واســـعة 
ترتكبها الميليشـــيات في المدن التي تمت 
اســـتعادتها من الجيش بنســـبها لفئات 
قليلـــة غيـــر معروفـــة في حين ســـارعت 
البعثـــة الأممية للتغطية علـــى الجرائم 
بالقـــول إن جهـــات مجهولـــة تمـــارس 

عمليات تدمير للمنشآت.
والأحـــد، بدا أن الوضـــع الأمني كان 
هشـــا في ترهونة بعد يومين من معاودة 

حكومة الوفاق السيطرة على المدينة.
وذكرت سلطات طرابلس أنها حذرت 
مـــن الأعمال الانتقاميـــة أو النهب تحت 

طائلة ملاحقات قضائية.
ودعـــت وزارة الداخليـــة في حكومة 
الوفـــاق القـــوات العســـكرية والأمنيـــة 
فـــي ”المناطـــق المحـــررة“ إلـــى الحرص 
علـــى حمايـــة ”أرواح وأرزاق وكرامـــة“ 
المواطنين. ونزح أكثـــر من 16 ألف ليبي 
بســـبب المعارك كما أعلنـــت الأحد بعثة 
الأمم المتحـــدة للدعم في ليبيا، وجاء في 
بيان ”تبقى بعثة الأمم المتحدة للدعم في 
ليبيـــا قلقة حيال المعاناة التي يعيشـــها 

المدنيون جراء دوامة العنف المستمرة“.
التطورات  ”أدت  المصـــدر  وأضـــاف 
العســـكرية الأخيرة في طرابلس الكبرى 
ومدينة ترهونة (جنوب شـــرق طرابلس) 
إلى عمليات نزوح جديدة ومعاناة لأكثر 

من 16 ألف ليبي في الأيام الماضية“.
ووصفـــت البعثـــة بـ“المقلقـــة جدا“ 
المعلومـــات غيـــر المؤكـــدة مـــن مصادر 
مســـتقلة حـــول العثـــور علـــى جثث في 
مستشـــفى ترهونـــة، ودعـــت ســـلطات 
طرابلـــس إلـــى أن تفتـــح فـــورا تحقيقا 
حياديا في المســـألة. وانتشـــرت مقاطع 
فيديو على الإنترنـــت تظهر أعمال نهب 
للمحـــال وإضرام نار فـــي منازل عائلات 

داعمة للمشير خليفة حفتر.
وتورطت الميليشـــيات فـــي جملة من 
للمواطنين  القســـري  كالتهجير  الجرائم 
وقصف المدنيين واســـتخدام الأطفال في 

المعارك كجنود أو دروع بشرية.
وتعد عمليات قصف المدنيين أشـــهر 
الميليشـــيات  ترتكبهـــا  التـــي  الجرائـــم 
بشكل يومي من خلال الضربات الجوية 
القادمـــة من قاعدة مصراتة أو الطيارات 
التركية دون طيار التي تعمل لصالحها.

وقصفـــت طائرات الميليشـــيات عدة 
منازل للمدنيين في مدن ترهونة وغريان 
وغيرها منذ بدء معركة تحرير طرابلس، 
ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من 

المدنيين من أطفال ونساء.

والجمعـــة، ارتكب الطيران المســـير 
التركـــي مجـــزرة جديدة بحـــق المدنيين 
العـــزل جنوب مدينة ســـرت، ما أســـفر 
أطفـــال  بينهـــم  مدنيـــا  مقتـــل 12  عـــن 

ونساء.
وأكد شـــهود عيـــان أن طائرة تركية 
مســـيرة قامت بقصـــف المواطن مصباح 
فـــرج الســـويدي القذافي وهـــو صاحب 
مطعـــم ”بوهـــادي“ ووفاة عائلـــة بينها 
نســـاء وأطفال لم يتســـن التعـــرف على 
هوياتهـــم إلا أنهم قد يكونون من نازحي 

مدينة ترهونة.
وأكـــدت ذات المصادر بـــأن مصباح 
القذافي كان في مكان القصف لاســـتقبال 
العائلات النازحة إلـــى منطقة أبوهادي 

جنوب سرت من مدينة ترهونة.

وكان الطيـــران التركـــي المســـير قد 
ارتكب الأربعـــاء الماضي مجزرة في حق 
عائلة اللافي ومن بينهم نســـاء وأطفال 
بمنطقة قصر بن غشـــير جنوب طرابلس 

وتحديدا بمنطقة المنارة.
وكشـــف محمد اللافي، أحد الناجين 
من قصـــف الطيران التركـــي، في مقطع 
مصـــور أن طائـــرة مســـيرة تركيـــة قد 
استهدفت بشكل مباشر بـ4 غارات تجمع 
لعائلتهـــم، مبينا بأن القصف أســـفر عن 

مقتل 12 شخصا من العائلة.
وتبـــين الصـــور التـــي تم تداولهـــا 
بمواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي للجثث 
التي تمكنت العائلة من انتشالها بشاعة 
المجزرة التـــي حصلت على يد ما وصفه 
(الطيران  اللافـــي بـ“طيـــران الســـراج“ 
التركي المســـير الداعم لمسلحي الوفاق) 
حيث تســـبب في قطع أطراف المواطنين 
ورؤوس بعضهـــم وتحويـــل البقية إلى 
أشـــلاء فضلا عن الإصابات الخطيرة لمن 

تبقى على قيد الحياة.
وأعلن عضو مجلـــس النواب محمد 
العبانـــي عـــن اســـتعداد مدينـــة طبرق 
لاســـتقبال أبناء عمومتهم المهجرين من 

مدينة ترهونة.
وأكـــد العبانـــي فـــي تدوينـــة على 
فيســـبوك أنهم ”يقفون معهم في السراء 
لاســـتقبالهم  اســـتعداد  وعلى  والضراء 
بمدينه طبرق والتكفل بكافة احتياجاتهم 

وأنهم بين أهلهم وأبناء عمومتهم“.
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